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آراء وافكار
ideas & opinions

كـان العــراق ولم يـزل، بـرغـم اقتـرابه مـن العقــد التــاسع من
قيام الـدولة الحديثة في عام 1921، بـعيداً كل البعد عن بناء
مجتمع مـدني ديمقـراطي حـديث، حيـث ان علاقات الإنـتاج
الـبــالـيــة الــســائــدة فـيه والـتـي تعــود إلــى قــرون خلـت، قــد
انقــرضـت علــى المــسـتــوى الــدولـي، وهـي لا تــسـمح، بــسـبـب
طبيعـتها وبنيتها الداخلية، بنـشوء علاقات وأجواء سياسية
واجـتمــاعيــة تـســودهــا مبــادئ وممــارســات الحــريــة الفــرديــة
والديمقراطـية وحقوق الإنسـان وحقوق القوميـات والعدالة
الاجـتـمــاعـيــة وحـمــايــة الـبـيـئــة لمــصلحــة الإنــســان بــالمعـنــى
الـصحـيح للـكلمــة، وليـس بــالمعنـى المجـازي أو المفــرغ من أي
مـضمــون إنـســاني، بــرغم ان نـضــال قــوى سيــاسيــة ومــدنيــة
عـراقيـة تمثل كل مكـونـات الشعـب من أجل سيـادة وممـارسـة
تلك المبادئ. فالعراق كان ولا يزال بحاجة ماسة إلى انتقال
حقـيقي وســريع إلــى علاقــات الإنتـاج الــرأسمــاليــة، وتغـييـر
مـضـمــون العـملـيــة الاقـتـصــاديــة الجــاريــة فـيه بمــا يـضـمـن
طلاقـاً فعلياً مع علاقـات الإنتاج شبـه الإقطاعيـة والعلاقات
العـشائريـة والأبوية الـتي تشكل جوهـر القاعدة الاقـتصادية
والاجـتمــاعيــة المـتخلفــة الــراهنــة مـن جهــة، والـتي تـتجلــى
بــوضــوح في الـسلــوك الــسيــاسـي والاقتـصــادي والاجـتمــاعي
والـثقــافي للفــرد والمجـتـمع، بغـض الـنـظــر عـن وجــود أفــراد
وجـمــاعــات صغـيــرة تحـمـل أراءً وأفكــاراً وطـمــوحــات أخــرى

تختلف عن السائد حالياً، من جهة أخرى. 
ــــزل تعـــانـي مـن نــظـم وفي المجـتــمعـــات الـتـي عـــانـت أو لـم ت
الاسـتـبـــداد والقــســـوة والعـنـف والقــمع مـن جـــانــب أجهـــزة
الـدولــة في التعــامل مع الفــرد والجمـاعـات والمجـتمع، تـزداد
فيهـا مـشكلات الإنـســان النفـسيــة والعصـبيـة ويـزداد التـوتـر
وتبـرز حالـة التـدافع بـالمنـاكب والمـنافـسة غـير المـبدئـية بـأمل
البقاء على قيـد الحياة وتغييب الآخـر أو احتوائه أو العيش
علـى حسـابه وتسقـط الكثيـر من القيـم والمعاييـر الأخلاقية
الـتي يعـرفهـا المجـتمع اعـتيـاديــاً حتــى في ظل واقع مجـتمع
غيـر مـدنـي، إذ أن جملــة من معــاييــر وقيـم البـداوة والـريف
تحـمل في ثنـايـاهـا بعـض المضـامين الإيجـابيـة والـتضــامنيـة
الـتـي كـــانــت لهـــا أهـمـيــتهـــا ودورهـــا في سلـــوك وممـــارســـات

الإنسان في ظل تلك العلاقات الاجتماعية.
وهـذه الحـقيقــة تتـرك تــأثيـرهــا المبـاشــر وغيــر المبـاشـر علـى
سلوك أفـراد المجتمع في المـوقف من مـبادئ الحـرية الفـردية
والـديمقــراطيـة وحقـوق الإنـسـان والحقـوق المــدنيـة العـامـة
وعلى مـدى فهمهم لهـا وسبل التـعامل مـعها ومـدى إدراكهم
حـقيقـة، أن مـا لهـم من حقــوق هي في الــوقت نفـسه حقـوق
لغيـرهم أيـضاً، ولا يحـق لهذا الـفرد أو ذاك ولهـذه الجمـاعة
أو تلـك احــتـكــــار الحــــريــــة لــنفـــسه دون غــيــــره، أو الــتــمــتع
بـالـديمقــراطيـة وحقـوق الإنـسـان أو جـواز العـمل في أي من
المجـالات التـي يختـارهـا ولـكنه يحــاول منع الأخـريـن عنهـا.
وهـــذه الإشكــالـيــة الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والثقافية لا نجدهـا في المجتمعات الصناعـية المتقدمة التي
قـطعـت شــوطــاً بعـيــداً في الحـضــارة الحــديـثــة وفي ممــارســة
الحـياة المدنـية الديمقـراطية وحيـث تراكمت المعـارف والخبر
في هذا الـصدد. ويـقدم لـنا الـباحـث الكبيـر الراحـل الدكـتور
علي الوردي دراسات رائعـة في تحليل الشخصية العراقية في
ظل العلاقات الاجتماعية في العراق والمجتمعات المماثلة في

الدول الأخرى.
من حـيث المبـدأ والممـارسـة يحق لكل خـمسـة أو سبعـة أفـراد،
ســواء أكــانــوا مـن الــرجــال أو الـنـســاء أو بـصــورة مخـتلـطــة،
تـشكيل منظمـة سياسيـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو بيئية أو
ريــاضيــة غيــر حكــوميــة أو في أي مجــال آخــر مـن مجــالات
الحـيــاة العــامــة حـيـث تمــارس هــذا العـمل أو ذاك في إطــار
ومهـمات المجتـمع المدنـي الديمقـراطي، ويحق لـهذه المنـظمة
أو تلك ان تعـمل علـى كـسب المـزيـد مـن الأعضـاء وفـق نظـام
عـمل تـتقــرر أســسه ومـبــادئه مـن جــانـب الــدولــة أو الإقلـيـم
ومــؤسـســاتهــا الــديمقــراطيــة التـشــريـعيــة. ويمكـن أن تنـشــأ
الـكثيـر من هـذه المـنظمـات في ذات المجـال أو مجـالات أخـرى،
إذ ليس في هذا التعدد أي خلل أو ضرر شريطة أن يكون لها
أسم أخــر غيــر الاسم الــذي اتخــذته غيـرهـا مـن المنـظمـات.
ومـثل هذه المـمارسـة الطـبيعيـة في الدول المـتقدمـة تفسح في
مجــال المنـافـسـة العـقلانيـة بـين المنـظمــات غيــر الحكــوميـة،
ســواء أكــانـت سيــاسيــة أو اجـتمــاعيــة أو ثقــافيــة أو غيــرهــا،
لــتقــــديم الأفــضل مــن الـفعــــالــيــــات والخــــدمــــات وتحقــيق
الأهــداف للأعـضــاء والمجتـمع. أي أن المنـظمــات الممــاثلـة في
مجـالات اجتمـاعيــة أو اقتصـاديـة أو ثقـافيـة أو أي شـأن عـام
آخر، لا تجـد سبباً يبرر رفض المنظمـات الأخرى المماثلة لها
أو شـن حـملات ضــد بعــضهــا الآخــر، بل ربمــا تـتحــرى عـن
فــــرص لـلعــمل المـــشــتــــرك وتحــت سـقف واحــــد، إن اتـفقــت
الأهـداف والـوسـائل والـسبل الـتي اختـارتهـا كل منـظمـة من

تلك المنظمات. 
أن الـسـؤال المـطــروح اليـوم هــو، هل يمـكن أن نـرى مـثل هـذه

التجربة الناجحة في العراق أو في إقليم كردستان أيضاً؟
تشيـر المعطيـات التي تحت تـصرفنـا إلى أن تجـربتنـا لا تزال
ضعــيفـــة في هـــذا الــصـــدد، وأن تــشـكــيل الـكـثـيـــر مـن هـــذه
المنظمـات لا يستند إلى أسس واضحـة ونافعة ومنطلقة من
حــاجـــة فعلـيــة لهــا. وأن القـبــول بــالآخــر مـن جــانـب هــذه
المـنـظـمــة المـمــاثلــة أو تـلك لـيــس سهلاً، بــسـبـب الكـثـيــر مـن
العــوامل الـتـي ذكــرنــاهــا وبــسـبـب الــشعــور بــأن أي تــشكـيلــة
ممــاثلــة هـي مـنــاهـضــة بــشـكل شخـصـي لمـن شـكل مـنـظـمــة
مماثلـة قبل ذاك. وهـو أمر خـارج إطار تـصور أي فـرد أوروبي
مـثلاً، ولكـنه يــشكل جــزءاً من الـتفـكيــر لــدى العــراقـيين في
إطــار الظـروف الـتي مـر بهــا أو يعيـشهـا في الـوقت الحـاضـر،
وربمــا في بــال مـن شـكل مـثل هــذه المـنـظـمــة رؤيــة ممــاثلــة
خاطـئة، وبـالتـالي يبـدأ التنـافس بـين منظـمتين، يـستـوجب
الواقع تعـاونهمـا والتـنسيـق بينهمـا أو إنجاز المهـمات بـصورة
مـنفردة ولكن مـن دون رؤية سلبيـة أو مواقف مضـادة للآخر،
فهـم جميعـاً يفتـرض أن يعملـوا لمصلحـة المجتمع ومكـوناته

المدنية المختلفة. 
العـــــراق بحــــاجــــة إلــــى كـل الجهــــود الخــيــــرة في المجــــالات
الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة والثقـافيـة والبـيئيـة
والـريــاضيـة والفـنيــة من أجل تـشـكيل المـزيـد مـن المنـظمـات
غـير الحـكومـية، سـواء أكان ذلـك في الإقليم أو علـى مسـتوى
العــراق كله وبـعيــداً عن الـشعــور بـضــرورة احـتكــار العـمل في
هـــذه المجـــالات، ويــتحــمل الجـمــيع مــســـؤولـيـــة الـتـنـــافــس
الإنـــســــانــي العـقلانــي الإيجــــابــي الـفعـــــال، إذ إن عجــــز أي
منظمـة عن إنجاز مهـماتها هـو الذي يمكن أن يقـود بها إلى
غلق أبـوابهـا، ولـكن شـروعهـا بــالعمـل مع منـظمـات ممـاثلـة
اخــرى ربمــا يــســاعــدهــا علــى الـنهــوض وتقــديم الخــدمــة

الضرورية للمجتمع. 
الاخـتلاف في الآراء والمــواقف لا يـغيــر مـن حقـيقــة مبــدئيــة
وهـو حـق الجمـيع في الـتعـبيـر عـن وجهـات نـظـرهـم وفي حق
ـــالعـمـل وفق الأطــر الـتـي يــروهــا مـنــاسـبـــة لهـم الجـمــيع ب
ولنـشـاطـاتـهم وإمكـانـاتهـم. والاختلاف بـالـرأي لا يعـالج إلا
مـن خلال الحــوار وتبــادل الــرأي ووجهــات النـظــر، ومن دون
ذلك يـبقــى الــصـمـت سـيــد المـــوقف ويـبقــى الاخـتلاف هــو

الحاكم، ويبقى الصراع الأكثر إيذاءً للجميع هو السائد!
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تعددية المنظمات
والمجتمع المدني

جورج منصور

هل كـــانـت بـــوتـــو ضحـيـــة الغـبـــاء الأمـــريكـي؟

  وزير اقليم كردستان
لشؤون المجتمع المدني

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

بوتو والسياسة الأمريكية
تعـتـبـــر بـــوتـــو مـن أنــصـــار الــسـيـــاســـة
الأمـريـكيـة في بـاكــستــان، ومن أنـصـار
العلـمــانـيــة الـبــاكــسـتــانـيــة، ومـن ألــد
الأعداء السياسيين للأحزاب الدينية
البـاكـستــانيـة، الـتي تُعـتبـر "طــالبـان"
و"القــاعـــدة" في أفغــانــسـتــان امـتــداداً
لها. وكل هـؤلاء يقفون في صف واحد
وجــبـهـــــــة واحـــــــدة ضـــــــد أمـــــــريـكـــــــا في
المنطـقة، وضـد كل مـا يمثل الـسيـاسة
الأمــــريكـيـــة في المـنــطقـــة، ويعـتـمـــدون
علـــــى الـــــذراع العـــسـكـــــريـــــة )تـنــظـيـم
"القاعـدة"( في التخلص مـن الخصوم
الـسيـاسيين كـما تمَّ بـالنـسبـة للسـيدة
بـوتو في الماضي والحـاضر، الذي أعلن
عـن مــســـؤولـيـته قـتل بـــوتـــو، كـمـــا لـم
يــنكـــر الــسـلفـي عـمـــر الــبكـــري زعـيـم
"تـنـظـيـم المهـــاجـــريـن" في بـــريـطـــانـيـــا
والمقيـم الآن في لبنـان بعـد هـروبه من
بريـطانيـا، من أن "القاعـدة" هي التي
نفّــذت عمليـة اغتيـال بـوتـو )فضـائيـة
LBC، بـرنــامج "أنت والحـدث"، )30/
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وقــبل ذلـك، كـــــانــت "القـــــاعـــــدة" بعـــــد
مقتل بوتو بـساعات قليلـة، قد أعلنت
بـكـل فـخـــــــر واعــتـــــــزاز، عــن تــبــنــيـهـــــــا
مـــســــؤولـيــــة اغـتـيــــال زعـيـمــــة "حــــزب
الـشعب" المعـارض. وقال زعـيم تنـظيم
"القــاعــدة" في أفغــانــستــان مـصـطفــى
أبــو اليـزيـد، إن قـرار الاغـتيـال اتخـذه
الــرجـل الثــانـي في تنـظيـم "القــاعــدة"
أيمـن الــظـــواهــــري، في شهـــر تــشـــريـن
الاول الماضي، وأكد أن تنفـيذ العملية
تم عـبـــر شخـصـيـــة مـتـبـــرعـــة تـنـتـمـي

لخلية بنجابية.
ومن المعـروف أن عـمليـة اغـتيـال بـوتـو
بـالأمس لم تكـن هي المحاولـة الأولى.
فقـــد سـبقـتهـــا عــــدة محـــاولات، ومـن

قبل تنظيم "القاعدة" نفسه.
فقد وقعت أول محاولـة لاغتيال بوتو
في الـتـــسعـيـنـيــــات، وقــــام بهــــا "رمــــزي
يــــــــــوسـف" المــــــــــوجــــــــــود الآن في سـجــــن
أمــيـــــركـــي، لقــيــــــامه بــــــأول محـــــاولـــــة
لتـفجيـر مـبنـى "وورلـد تـريـد سـنتـر".
ويُعـــتقــــــد أن أســــــامــــــة بــن لادن كــــــان
مـتــــورّطــــاً في تلـك المحــــاولــــة الأولــــى.
كـــــذلـك كـــــانــت بـــــوتـــــو هـــــدفـــــاً دائــمـــــاً
للعــسكـــريين الـــذين أعــدمــوا والــدهــا
للاستـيلاء علـى الـسـلطــة. كمـا كــانت
هـدفـاً للإسلامـيين بـصفتهـا "إمـرأة" ،
ولأنهــــــا تمـــثّل حــــــزبــــــاً لــيــبــيــــــرالــيــــــاً
وديمقــراطـيــاً وعـصــريـــاً. ولكـن بــوتــو
ظلّت، وحتـى العام الحـالي، شخصـية
مـرفـوضــة من الإدارة الأميـركيــة التي
كـــانـت تفــضّل الـتعــــاون مع العـــسكـــر،

ومع الجنرال مشرّف تحديداً.
لا حيــرة إذن في معــرفــة من هــو قــاتل
السيدة بـوتو. وهكذا وفـرت "القاعدة"
علـــــى العـــــالــم، وعلـــــى إعـلام العـــــالــم
الـــــبــحـــــث عـــــن مـــــن هـــــم وراء هــــــــــــــذه
الجـــريمـــة. ولـــو فعل مـن قـتلـــوا رفـيق
الحــريــري الـشـيء ذاته، لــوفــروا علــى
لـبنــان والعـالـم كل هـذا الـشقــاء، وكل
هـــذه الفــوضــى المــدمــرة الـتـي تجـتــاح

منطقة الشرق الأوسط خاصة.
نجاح "القاعدة" أمام غباء أمريكا

الفخ الـكبيـر الـذي وقـعت فيه أمـريكـا
في الــــــشــــــــرق الأوســــط، أنـهــــــــا ذهـــبـــت
لـتحـــارب الإرهـــاب المـتـمـثل بـتـنــظـيـم
"القـاعـدة" إلـى الأرض الـتي تـريـدهـا
القـــــاعـــــدة. فـــــذهــبــت أمـــــريـكـــــا إلـــــى
أفغـانستـان )دار "القاعـدة" ومركـزها(
مــنـــــذ ســت ســنـــــوات، وهــي تجـهل مـــــا
تعلـمه "القــاعــدة" حـــول طبـيعــة هــذه
الأرض وتـــضـــــاريـــــسهـــــا الــــســيـــــاســيـــــة
والقــبلــيـــــة والــطــبــيعــيـــــة. وإن كـــــانــت
أمـريكا قـد علّمت جنـودها دروس هذه
الـتـضــاريــس، فهـي لـم تـصل إلــى حــد
معــــرفــــة هــــذه الـتــضــــاريــــس معــــرفــــة
واقعـيــة مـن خلال العـيــش علــى هــذه
الأرض. كـذلك كـان الحـال في العـراق.
فــــذهـبـت أمــــريـكــــا إلــــى العــــراق وهـي
قـليلــة الخبـرة بـتضـاريــسه إن لم تـكن
فـــــــاقـــــــدة الخــبـــــــرة في الــتــــضـــــــاريـــــس
الـــسـيـــــاسـيـــــة والقــبلـيـــــة والـــــديـنـيـــــة
والعـــرقيــة العـــراقيــة. إضــافــة لــذلك،
أنهـا لم تحسب حـساب جيـران العراق
المتـربصين بها منـذ زمن طويل. إيران
لكـي تثــأر من أمــريكـا نـتيجـة حـربهـا
مـع العـــــراق طـــــوال ثــمـــــانــي ســنـــــوات
)1980-1988(. وسـوريــا لكـي تثــأر من
أمريكـا لعدم مـساعـدتها في استـرجاع
مرتـفعات الجـولان، ومعارضـة أمريـكا
للوجود العسكري والسياسي السوري

بوتو:
1- علــــى المـــسـتـــــوى الأفغــــانـي، خــــدم
اغـتـيــــال "القــــاعــــدة" بــــوتــــو، تمــــوضع
"القـاعــدة" وذراعهــا القـبلـي الأفغــاني
)طــــالـبــــان( في أفغــــانـــسـتــــان. وكــــانـت
"القـاعـدة" في أمـس الحـاجـة إلـى هـذا
الحــــدث المــــدوّي، لـكــي تقــــول لـلإعلام
الأمـريكي علـى وجه الخصـوص الذي
اهـتـم اهـتـمــــامــــاً غـيــــر عــــادي بمقــتل
بـــوتـــو، وجـنـّـــد كل وســـائـله لـلحـــديـث
وتحليل هـذه الفاجعـة، بأنهـا ما زالت
قوية في أفغانستـان، وبأن يدها تطول
مـا تـريـد أن تطـوله، بـرغم مـواجهتهـا
الـصعبـة لقـوات تحــالف دوليـة مـزودة
بأحدث الأسلـحة في أفغانـستان. وهي
كــذلك رســالــة مــوجهــة إلــى الـــرئيـس
الأفغـــاني حــامــد كـــرزاي، تنــذره فـيهــا

بعواقب الأمور.
2-علــى المــستـــوى البــاكــستـــاني، خــدم
اغـتـيــــال "القــــاعــــدة" بــــوتــــو، تــــواجــــد
"القاعدة" القـوي في الشارع السياسي
الــــــديــنــي الــبــــــاكـــــســتــــــانــي. وأثــبــتــت
"الـقـــــــاعـــــــدة" لـلأحـــــــزاب الـــــــديـــنـــيـــــــة
الـبــاكــسـتــانـيــة المـنـضــويــة تحـت لــواء
"المجلــس الـتـنفـيـــذي المـــوحـــد" بـــأنهـــا
قــــادرة علـــى ضـــرب أعــــدائهـــا )"حـــزب
الـشعب"، و"حزب الرابـطة الإسلامية"
المـــتحــــــالـف مع "حــــــزب الـــــشعــب"( في
الصـميم. وأن عودة بوتو إلى باكستان
لا يـخـــيـفـهـــــــــا ولا يـخـــيـف "المجـلـــــــس
التنفيذي الموحد"، بقـدر ما هو نهاية
لــبـــــوتـــــو وحــــــزبهـــــا الـــــذي كـــــان يـقف
بــصلابـــة مـتـنـــاهـيـــة أمـــام "القـــاعـــدة"

ووجودها في أفغانستان.
3- ومن بعيد، خدم أغتيال "القاعدة"
بـــــوتـــــو وجــــــود "القـــــاعــــــدة في العـــــراق
وصراعها المرير مع القبائل العراقية،
فـيـمــا أطـلق علـيه "قـبـــائل الــصحــوة"
الـتـي بـــدأت تـضـــرب بـيـــد مـن حـــديـــد
فلـول "القـاعـدة" هنـاك. فجـاء حـادث
اغـتيـال بـوتــو، ليـؤكــد من جـديـد قـوة
"القـاعـدة" في ضـرب مـا تـريـد، وفي أن

تطول ما تريد.
4-  وفي الأيــــــام المــــــاضــيــــــة، ســـمعــنــــــا
وشــاهــدنــا كـيف رُدت الــروح في الأيــام
الأخـــيــــــــرة إلــــــــى كـل وســــــــائـل الإعـلام
العــــــربــيــــــة، الــتــي تـقف إلــــــى جــــــانــب
"القــاعــدة"، وخـــرج علـيـنــا مـحللــوهــا
ومـعلقـــوهـــا بـــوجـنـــات حـمـــر، وعـيـــون
بـراقــة، وابتـسـامـات عـريـضــة، والفـرح
الكـبـيــــر يغـمـــرهــم، بعـــد أن امـتـقعـت
وجوههم في الأسابيع الماضية، نتيجة
الضربـات التي لحقت بـ "الـقاعدة" في
الـعــــــــراق، والخـــيـــبــــــــات الـــتـــي لحـقـــت
بــالقــوى الــديـنيـــة المتـشــددة في طــول

العالم العربي وعرضه.
5- وأخيـراً، يعـتبـر اغـتيـال "القـاعـدة"
بوتو تسديد "هدف قاعدي" في مرمى
أمـــريكــا. فـمـنـــذ أن وصلـت بــوتــو إلــى
كــراتــشـي، وإعلام "القــاعـــدة" لا يفـتــأ
يـعلــن أن "رســـــول أمـــــريـكـــــا" ومـــنفـــــذ
سـيـــاسـتهـــا في بـــاكــسـتـــان قــــد وصلـت
لـتنـفيــذ هــذه الــسيــاســة. وأن سـفيــرة
أمريكا في باكستان لا بُدَّ من أن تلقى

جزاءها، وقد كان. 
***

وفي الـنهـــايـــة فـــإن الخـــاســـر الأكـبـــر -
هــو الــسيــاســة علــى المــدى القـصيــر - 
الأمـــريكـيـــة مـن دون شك. وهـي الـتـي
بغبــاء سيــاستهـا في الـشـرق الأوسـط،
وضعـت نفـــسهـــا في مــــواضع زادت مـن
خـيبــاتهــا وإذلالهــا علــى النحـو الـذي
نـــراه الآن. في حـين أن الــــرابح الأكـبـــر
كـــــــان الـــــشـعــب الأفـغـــــــانــي والـــــشـعــب
العــــراقــي اللــــذان نــــالا بفـــضل غـبــــاء
السيـاسة الأمـريكيـة الخارجيـة ما لم
يـحلـمــــا به مـن قــبل، ومــــا زال الحــبل

على الجرّار كما يقال.

" نـحـــن ســـنــــطــــــــرد جـــمـــيـع الـعـــمـلاء
الأمريكيين من وطننا". 

وقــال العلامـة سـاجــد النقــوي رئيـس
"الحركة الجعفرية" المحظورة : 

"ســنقــــوم مــــوحــــديـن بــــإبــــادة الحـكـم
الغاصب على أراضينا".

إضـــافـــة لــــذلك، فـــإن هـــؤلاء جـمـيعـــاً
يقفـون ضـد ولايـة المـرأة في بـاكــستـان
كـمـــا هـــو معـــروف في الـتـيـــار الـــديـنـي
المـتـــشـــــدد في العـــــالــم الإسلامـي كـله.
ويتـمسكـون بحرفـية الحـديث النـبوي
الشـريف: "لعـن الله قومـاً ولّوا أمـرهم
امــــرأة". وهــــو حــــديـث مــــا زال يـُــســــاء
دائمـاً تفسيـره وتطبيـقه، حيث يُنـتزع
مــن ســيــــــاقه الــتــــــاريخــي الـــــذي كـــــان
بمناسبـة تولّي بوران ابنـة الإمبراطور
أنـو شروان الفـارسي الحكم بعـد أبيها
في بلاد فارس، الذين كانوا عبدة النار
في القـــرن الــســـادس للـمـيلاد، وكـــانـــوا
أعـــداءً للإسلام. والإخــوان المــسلـمــون
في بيـانهـم الأخيـر الـذي تمخّـض عن
مجلــس الــشـــورى الـتــــابع لهـم قـــالـــوا
بهــذا، واسـتـنــدوا إلــى هــذا الحــديـث،
الـذي قيل في مناسبة معينة وفي فترة
تـاريخيـة مـعينـة، وعـلينـا أن لا ننـزعه
مـن سـيـــاقه الـتـــاريخـي ذاك، ونـطـبقه

على حاضرنا، وواقعنا السياسي.
ماذا استفادت "القاعدة" من قتلها

بوتو؟
اعـــتـــــــــراف "الـقـــــــــاعـــــــــدة" الـــــــســـــــــريـع
بمسؤوليتـها عن قتل بوتـو على لسان
زعيم تنـظيم "القاعدة" في أفغانستان
مـصـطفــى أبـــو اليــزيـــد، وبتـــأكيـــد من
عــــمــــــــــر الــــبــكــــــــــري زعــــيــــم تــــنـــــظــــيــــم
"المهـاجرون" المـوالي لـ "الـقاعـدة"، كان
متعمَّـداً وذكيـاً في الوقـت نفسه، حـتى
وإن لم تكن "القـاعدة" هـي قاتل بـوتو
الحقيـقي. فـ "القـاعــدة" بحـاجـة إلـى
هـــــذا الحـــــدث الـــطــنـّــــان، وإلـــــى هـــــذا
"الـوسـام"، بعـد أن تــوالت هــزائمهـا في
العـــــــراق وبعــــــد أن قــــــامــت عــــشــــــائــــــر
الـصحــوة في الأنـبــار وغـيــر الأنـبــار في
العــراق بمحــاربــة أنـصــار "القــاعــدة"،
واجـبـــارهـــا علـــى الهـــروب مـن هـنـــاك.
كـــذلك فـــإن انكفـــاءة حمــاس في غــزة،
وما أصـابها من عـزل تام من الـسلطة
الفلــسـطـيـنـيـــة ومـن العـــالـم العـــربـي
والغرب عمـوماً، وحرمانهـا من عطايا
وهــبـــــات كل هـــــؤلاء، وصــبِّ أكــثـــــر مــن
سبعة مليارات دولار في جيب السلطة
الفلـسـطيـنيـة خلال الـسنــوات الثلاث
القــــــادمــــــة اعــتــبــــــاراً مــن عــــــام 2008،
وكــذلك الخـســارة الكـبيــرة الـتي مُـني
بها الإخـوان المسلمـون في الانتخـابات
النيابية الأخيرة وخسرانها لأكثر من
عــشـــرة مقـــاعـــد في الـبـــرلمـــان الأردنـي،
يُـضـــاف إلــــى ذلك الــسـمعـــة الــسـيـئـــة
الـــتـــي أصـــــــابـــت "الـقـــــــاعـــــــدة" جـــــــرّاء
التـفجيـرات الإجــراميــة التـي تمَّت في
الجـــــــزائـــــــر وأعـلـــنـــت الـقـــــــاعـــــــدة عـــن
مــســؤولـيـتهــا بـكل فخــر واعـتــزاز عـن
هـــذه الــتفجـيـــرات الـتـي أودت بحـيـــاة
العـشـــرات من الأبــريــاء.. كل هــذا قــد
تــسـبــب في خفـــوت صــــوت "القـــاعـــدة"
وفقـــــــدانهــــــا الـكــثــيــــــر مــن بــــــريـقهــــــا
الإعلامـــي العــــــربــي خــــــاصــــــة، الــــــذي
تمـــتـعـــت بـه خـلال الـــــــســـت ســـنـــــــــوات
المــاضـيـــة )2001-2007(، فجـــاء مقـتل
بـــــوتـــــو لـكــي يعــيـــــد الحــــــرارة لأسلاك
"القـــاعـــدة"، ويــطفـــو بهـــا مـــرة أخـــرى
علــى سـطـح الإعلام العــالمـي، وتـصــدُّر
نـــشـــــرات الأخــبـــــار، وأولــيـــــة شـــــاشـــــات
الفضـائيـات. وكـان مقتل بـوتـو بـذلك
هــــــو أحــــــد المـكــــــاســب الــتـــي تعـــتقــــــد
"القـــــاعـــــدة" أنهـــــا قـــــد حـققــتهـــــا مـن
عـملـيـــة قــتلهـــا لـبـــوتـــو، إضـــافـــة إلـــى
المكـاسب الآتيـة، التي تعـتقد القـاعدة
أنهـــا حـققــتهـــا مــن خلال اغـتـيــــالهـــا

الخـصــوص مـن القــواعــد العــسكــريــة
FBI والتعـاون الأمني، وبـقاء مكـاتب
في بـاكـستـان وإعطـائهـا كـامل الحـريـة

في عمليات التفتيش.
2-   المحـــــــافــــظـــــــة عـلـــــــى الـقـــــــواعـــــــد
الأمــريكيـة الحـاليـة في بـاكـستـان كمـا
صـــــــــــرحــــت بـــــــــــوتـــــــــــو في حــــمـلاتـهـــــــــــا

الانتخابية.
3-   الـقـــبـــــض عـلـــــــــى كـل مـــن يـــتـهـــم
بـــالارهـــاب. ويـــؤيـــد الحـــزبـــان )"حـــزب
الشعب" و"حزب الرابطة الإسلامية"(
الـسيـاسـة البـاكـستـانيـة تجـاه الحملـة
الأمــــــريـكــيــــــة في أفغــــــانــــســتــــــان ضــــــد

الارهاب.
4-   ليـس لـدى الحــزبين معـارضـة في
قبـول سيـاسـة حكـومـة بـرويـز مـشـرف
تجاه القـضية الكشميـرية، والتضييق
عـلـــــــى الارهـــــــابــيــين وإغـلاق الحـــــــدود
أمــامهـم، والتـــوجه نحــو الـتنـــازل عن

الموقف التقليدي لباكستان.
5- معـــــارضـــــة بـــــوتــــــو لقــيــــــام وبقـــــاء
المدارس الديـنية الباكسـتانية. كذلك،
وإضافة إلى أن بوتو امرأة، تسعى إلى
الـولاية )منـصب رئيس الـوزراء(، فقد
كــانـت بــوتــو مـن المعــارضـين الأقــويــاء
للـمـــدارس الـــديـنـيـــة الــسـيـــاسـيـــة في
بـاكـستـان وعـددهـا يتـراوح بين 50-40
ألف مـدرسـة )حـسب تقـديـرات معهـد
بــروكـنجــز بـــواشنــطن( في حـين تقــول
بــاكــستــان، علــى لـســان وزيــر الـشــؤون
الإسلامـيـــــة والحج، أن عـــــددهـــــا كـــــان
12500 مـــدرســـة فقـط في عـــام 2005 .
وهـي الـتـي قـــالـت في أحـــدى خــطـبهـــا
الحـديثـة أن "هنـاك المـدارس الـديـنيـة
السياسـية، التي تُعلّم تلامـيذها كيف
يـصنعون القنـابل، وكيف يسـتخدمون
الــبــنـــــادق، وكــيـف يقــتلـــــون الــنــــســـــاء،
والأطفـال، والــشيـوخ". وهـذه المـدارس
تعـتـبــر مــاكـيـنـــات تفـــريخ الارهــابـيـين
الـصغــار الــذين ســرعــان مــا ينـضــوون
تحــت لـــــواء "القـــــاعـــــدة" وفي صفـــــوف
"طــــالـبــــان"، حـيـث لا عـمـل لهـم غـيــــر
هــــذا. وتلاومـت بــــوتــــو في مـنــــاسـبــــات
كثـيرة عـلى حـكومـة مشـرّف، لأنهـا لم
تـــسـتـــطع حـتـــــى الآن القــضـــــاء علــــى
الإرهـــــــاب، وطـــــــالــبـــته بــــــــإغلاق هـــــــذه

المدارس.
مواقف الأحزاب الدينية المتشددة

إضــافــة لـــذلك، فــإن غــالـبيــة الـشــارع
الـديـني البـاكـستـاني يقف إلـى جـانب
"المجلـس التنفـيذي المـوحد" وحـلفائه
)"القـاعـدة"، و"طــالبــان"( ويقــدم لهم
كل مـا يـحتـاجـونـه من دعـم سيــاسي.
وتعـــــارض الأحـــــزاب الـبـــــاكـــسـتـــــانـيـــــة
الـــــديــنــيـــــة المــتــــشــــــددة وعلــــــى رأسهـــــا
"الجــمـــــاعــــــة الإسلامــيـــــة" بـــــزعـــــامـــــة
القـــاضـي حــسـين أحـمـــد، و "جـمعـيـــة
علماء الإسلام" بزعامة المولوي فضل
الـــرحـمـن هـــذا الخـطـــاب الــسـيـــاسـي،
تعـتـبــره مـنــافـيــاً لــسـيــادة بــاكــسـتــان.
ويعـتبــر "المجلـس الـتنـفيـذي المـتحـد"
الـــــــذي يــــضــم الأحـــــــزاب الـــــــديــنــيـــــــة
المتشددة، أن "حزب الشعب" وما يمثل
هـــو مجــرد بــوق أمـــريكــا. ويـتــوعــدون

أمريكا بحرب طويلة.
ففـي حـملــة الانـتخــابــات الـتـي كــانـت
سـتـتـم في الـثــامـن مـن كــانــون الـثــانـي
الحـــالي قــال القـــاضي حـسـين أحمــد

أمير "الجماعة الإسلامية":
" حـكــــامـنــــا تحـت غــطــــاء أمــــريـكـي لا
عـلاقـــــــــة لـهـــم بـــــــــأرض وطـــنـهـــم الأم.
أعضاء الحـركات الإسلامية جنود لله،
ولا يمـكـن لأحــــد أن يـــســــد طــــريـقهـم
للـــوصـــول إلـــى هـــدفهـم الـنـبـيل وهـــو
إقامـة الحكم الإسلامي على الأراضي

الباكستانية". 
وقـــــال مـــــولانـــــا ســمــيـع الحق رئــيــــس

"جمعية علماء الإسلام":

في لبنان.
إذن، فقـــــد نجح تـنــظـيــم "القــــاعــــدة"
حتــى الآن، في أن يختـار أرض المعـركـة
الـتي تـدور رحـاهـا بـينـه وبين أمــريكـا
علـــى وجه الخـصـــوص. فقـــد نجح في
أن يــسحـب أمـــريكــا إلـــى أفغــانــسـتــان
أولاً، لكي يحـاربهـا علـى أرضه. ونجح
في أن َيجُــرَّ أمـــريكــا إلــى العــراق لـكي
يحـاربها على أرض العراق، والتي هي
بـــالـتـــالــي أرضه، لأنهـــا أرض معـــركـــة،
قــــريـبــــة مــن القــــوى الـتـي تــــؤمِّــن له
الــسلاح والــرجـــال والتـــدريب )الـــدعم
اللـوجـسـتي( وكــذلك المـال. فـأنـصـاره
ومحـاربـوه في أفغـانـستـان والعـراق، لا
يحـتــــاجــــون لأن يـقفـــــوا علــــى أبــــواب
القـنـصلـيــات الأمـــريكـيــة في طــوابـيــر
FBI طــويلــة، ويخـضعــوا لتــدقـيق أو
لكـي يحـصلــوا علـــى التـــأشيــرة CIA 
اللازمـــــة لـــــدخـــــول أمـــــريـكـــــا مــن دون
أسـلحــتهــم، لـكــي يحـــــاربـــــوهــــــا علـــــى
أرضهـــا، كمـــا فعلــوا في الحــادي عـشــر
من ايـلول .2001 ولكن علينا أن نعلم
أن مـثل هـــذه الكـــارثـــة الفـظـيعـــة مـن
الـصعـب أن تـتكــرر مــرة أخــرى. حـيـث
كـــوارث الـتـــاريـخ الفــظـيعـــة لا تــتكـــرر
دائـمـــاً. فكــارثــة بـيــرل هــاربــر في عــام
1942 مـن الــصعـب أن تــتكـــرر. كــــذلك
كـارثة الحـادي عشـر من أيلول 2001 .
ولـــو أرادت الـيـــابــــان أو "القـــاعـــدة" أن
تـكـــــررا هـــــاتـين الـكـــــارثـتــين اللـتـين لا
يمـكــن فــــصـلـهــمـــــــا عــن ســيـــــــاقـهــمـــــــا
الـتــــاريخـي والـــسـيــــاسـي والأمـنـي لمــــا

استطاعتا إلى ذلك سبيلاً.
إذاً ، وجـــــــدت "الـقـــــــاعـــــــدة" أن أفــــضـل
الـطـــرق والفـــرص للـمــزيــد مـن إذلال
أمــريكـا وبهــدلتهـا علــى النحـو الـذي
يجــري الآن في أفغــانـسـتــان والعــراق،
هــو في جــرِّ أمـــريكــا إلـــى أفغــانــسـتــان
والعـراق، حـيث يتـوفـر المــال، والسلاح،
والدعم اللوجستي، والإعلام الطنّان.
وهكــذا تمَّ الأمـــر، وبغـض الـنـظــر عـن
الــدوافع المخـتلفــة لغــزو أفغــانــستــان
والعراق. وحـتى وإن لـم يكن للقـاعدة
يدٌ في ذلك، فـهذا هو ما تمَّ. وهذا من
حـُــسـن حـــظِّ "القــــاعـــــدة" في حقــيقــــة
الأمـر. وهـو مـا أطـال عمـر "القـاعـدة"
في هـــــــذه الـــــســنـــــــوات الـــــســت )2001-
2007(، وجعـلهــــــا القــــــوة الإرهــــــابــيــــــة
الأولــــى في المـنـــطقـــــة والعــــالـم، الـتـي
يـخــــــشــــــــاهــــــــا الجـــمـــيـع مـــن الـقــــــــوي
والضـعيف، ومن الفقيـر والغني، ومن

البعيد والقريب.
لماذا جاءت بوتو إلى اللهيب

الباكستاني؟
مـا الــذي جعل بـوتــو تتــرك مهجـرهـا
الآمن في الامــارات العـــربيــة المـتحــدة،
وتـأتي إلـى بـاكـستـان، في الـوقت الـذي
كـانـت فيه بـاكـستـان عبـارة عـن قطعـة
جـمـــــر ملــتهـبـــــة؟ فخــــارجـيــــاً، كــــانـت
"القـاعـدة" وطـالبـان من جهـة، وإيـران
مـن جهــة أخـــرى، يغــذون الاتجــاهــات
الدينية المتشددة في باكستان المتمثلة
بـــــــالأحـــــــزاب الـــــــديــنــيـــــــة المــتـــــشـــــــددة
)الجماعة الإسلامية، وجمعية علماء
الإسلام( الــتــي انـــضــــــوت تحــت لــــــواء

"المجلس التنفيذي المتحد". 
فمن المعروف أن "حـزب الشعب" الذي
كــانـت تـــرأسه بــوتــو وبــالـتـضــامـن مع
"حــزب الــرابـطـــة الإسلامـيــة" )جـنــاح
قـائد أعـظم(، يعتبـر هو الحـزب الذي
يــــتـفـق مـع الــــتــــــــــــوجـه الأمــــــــــــريـــكــــي
والــسـيــاســة الأمـــريكـيــة في بــاكــسـتــان

والتي تتلخص فيما يأتي:
1-   اسـتـمـــرار الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
الـبــاكــسـتــانـيــة الحــالـيــة المـتـمـثلــة في
المـشـاركـة في الحـملـة الأمـريـكيـة ضـد
الارهـــــــاب، وتقـــــــديم كل الــتـــــسهـــيلات
اللازمـــة للـحكــومــة الأمـــريكـيـــة بهــذا

كـانت بينـظير بـوتو )1953-2007( رئيـسة وزراء بـاكستـان السـابقة، وزعـيمة
"حـزب الشعب" الـباكسـتاني، ابنـة للزعـيم الباكـستانـي ذو الفقار علي بـوتو
)1928-1979( وكانت تقـيم في مهجرهـا، بالأمـارات العربـية المتحـدة، بعد

أن غادرت باكستان عام 1998 .

شاكر النابلسي
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